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انعكاسات الصراع في السودان على المشهد اليمني

أولًا: التداعيات على المسار السياسي

يثيــر القتــال الدائــر فــي الســودان بيــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع منــذ الخامــس عشــر مــن 

أبريــل الماضــي، قلقــاً إقليميــاً ودوليــاً بشــأن تداعياتــه علــى المنطقــة وعلــى بــؤر الصــراع الســاخنة فيهــا.

تبحــث الورقــة فــي التداعيــات المحتملــة لهــذا الصــراع علــى المشــهد اليمنــي، علــى الصعيــد العســكري 

والأمنــي مثلمــا علــى الصعيديــن الإنســاني والسياســي بمــا فــي ذلــك علــى مســار التســوية السياســية 

فــي اليمــن. 

فــي ســياق علاقاتــه بالمشــهد اليمنــي وتداعياتــه علــى المســار السياســي فــي اليمــن، للصــراع فــي 

الســودان تحدياتــه وفرصــه لكــن فــرص وتحديــات كهــذه، وعــدا عــن أن أهمهــا مشــروط بعوامــل أخــرى، 

ــى جانــب أن الصــراع فــي الســودان يحــدث فــي ســياقات  ــر. وإل ــى حــد كبي ــة إل تبقــى متواضعــة وجانبي

مختلفــة ولــه أســبابه و وأبعــاده المختلفــة عــن الصــراع فــي اليمــن، هنــاك أيضــاً مــا يقلــل مــن احتمــالات 

تســبب هــذا الصــراع بتداعيــات ذات شــأن علــى جهــود الســلام اليمنــي، فهــو يأتــي فــي ظــل تراجــع القتــال 

فــي اليمــن وفــي وقــت تبــدو فيــه جهــود الســلام مصممــة علــى إنهــاء الحــرب وتحظــى بدعــم إقليمــي 

ودولــي غيــر مســبوق خصوصــاً بعــد التقــارب بيــن الســعودية وإيــران، وفــي مشــهد كهــذا يُتوقــع أن 

المجتمعيــن الدولــي والإقليمــي حريصــان ليــس فقــط علــى الحفــاظ علــى المكاســب التــي تحققــت فــي 

هــذا المســار ولكــن أيضــاً علــى تعزيــز هــذا المكاســب والبنــاء عليهــا. 

ــك  ــة الســلام فــي اليمــن وذل ــح عملي ومــن جهــة أخــرى، ثمــة فــرص أن يصــب هــذا الصــراع فــي صال

مــن خــلال مــا قــد يخلقــه مــن حوافــز للحــوار والتســوية، فهــو بمــا يثيــره مــن قلــق علــى عمليــة الســلام 

فــي اليمــن ومــا ينطــوي عليــه مــن تهديــدات مختلفــة قــد يجعــل المجتمعيــن الدولــي والإقليمــي أكثــر 

تصميمــاً علــى وقــف الحــرب وقــد يولــد بســبب ذلــك المزيــد مــن الضغــوط باتجــاه هــذه الغايــة، كمــا 

أنــه يخلــق مصلحــة مشــتركة بيــن الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن لمنــع المزيــد مــن التصعيــد وتعزيــز 

ــر لاســتقرار المنطقــة  ــدات أكب الاســتقرار، فوجــود صراعيــن نشــطين فــي نفــس الوقــت ســيعني تهدي

ــن. الحساســة وللأمــن والســلم الدوليي

لكــن الأمــر مــازال مــن وجهــة نظــر بعــض التحليــلات ينطــوي علــى فــرص إضعــاف المســار السياســي 

ــن  ــل الفاعلي ــد يجع ــه ق ــى أســاس أن ــك عل ــة الســلام فــي اليمــن، وذل ــم لعملي ــل والدع ــع التموي وتراج

الدولييــن أكثــر تركيــزًا علــى معالجــة الأزمــة فــي الســودان ويــؤدي بالتالي إلــى تحويل الموارد الدبلوماســية 

والاهتمــام السياســي بعيــداً عــن عمليــة الســلام فــي اليمــن.
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غيــر أن التداعيــات الســالبة الأكثــر احتمــالًا لهــذا الصــراع تبقــى فــي أنــه قــد يجعــل الحوثييــن أكثــر تشــدداً 

فــي المفاوضــات مــع الســعودية، وذلــك بســبب أنــه يقــد يــؤول إلــى إضعــاف قــدرة الســودان أو بالأصــح 

قــدرة القــوات الســودانية فــي اليمــن والســعودية علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي الجبهــات التــي تتواجــد 

ــة  ــن حدودهــا الجنوبي ــى تأمي فيهــا، وحصــول ذلــك ســيعني إضعافــاً لموقــف الســعودية ولقدرتهــا عل

ــر  ــة. ونتيجــة كهــذه تصبــح أكث وبالتالــي إضعافــاً لقدرتهــا علــى ممارســة الضغــط علــى الجماعــة الحوثي

ــى وجــه  احتمــالًا حــال انســحبت القــوات الســودانية مــن اليمــن ومــن حــدود الســعودية مــع اليمــن عل

الخصــوص. 

أمــا مــن جهــة أخــرى، فهــذا الصــراع يجــري علــى بعــد حوالــي 300 كــم مــن الســواحل الغربيــة للســعودية 

وقبالــة مينائهــا الرئيــس )جــدة( وغيــر بعيــد عــن أهــم مشــاريعها التحديثيــة العملاقــة )نيــوم(، وكل ذلــك 

ــر اســتعداداً  ــن، أكث ــى الأقــل مــن وجهــة نظــر الحوثيي ــاً للســعودية ويجعلهــا، عل يشــكل إضعافــاً إضافي

لتقديــم تنــازلات أكبــر مــن اجــل التوصــل إلــى اتفــاق ســلام يؤمــن لهــا الجبهــة الجنوبيــة. 

تثيــر أحــداث الســودان التســاؤل حــول تأثيــره المحتمــل علــى المشــهد العســكري فــي اليمــن، ويفتــرض 

أن يتأتــى أي تأثيــر للصــراع فــي الســودان علــى المشــهد العســكري مــن خــلال قناتيــن، الأولــى تأثيــره فــي 

وضــع القــوات الســودانية فــي اليمــن و"السعودية"ومســتقبل مشــاركتها فــي الصــراع اليمنــي، والثانيــة 

تأثيــره علــى التعــاون العســكري بيــن الســودان والحكومــة اليمنيــة.

شــارك الســودان ومــن البدايــة فــي التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن فــي مواجهــة جماعــة 

الحوثــي ودعمــاً للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً، وكان قائــد قــوات الدعــم الســريع ونائــب رئيــس 

ــن  ــي" قــد كشــف حينهــا عــن مشــاركة ثلاثي المجلــس الســيادي فــي الســودان محمــد حمــدان "حميدت

ألــف جنــدي ســوداني فــي حــرب اليمــن، قالــت التقاريــر إن معظمهــم مــن قــوات الدعــم الســريع،  ليكــون 

الســودان بذلــك صاحــب أكبــر مســاهمة فــي قــوات التحالــف البشــرية. وقــد تراجــع حجــم القــوات 

ــة عــام 2019 أعلنــت الســلطات  ــات التحالــف مــع الوقــت، ففــي نهاي الســودانية المشــاركة فــي عملي

الســودانية تخفيــض عديــد جنودهــا فــي اليمــن مــن 15000 إلــى 5000 جنــدي. وظــل الســودان الطــرف 

الأكثــر فعاليــة فــي عمليــات التحالــف بعــد الســعودية والإمــارات، ممــا جعلــه شــريكاً مهمــاً فــي الصــراع 

الدائــر فــي اليمــن.
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ووفقــاً لبعــض المصــادر تعمــل القــوات الســودانية المتبقيــة فــي اليمــن ضمــن قطاعيــن عملياتييــن: 

الأول، فــي عــدن وقاعــدة العنــد )50 كــم شــمال عــدن(، والثانــي علــى الحــدود الســعودية اليمنيــة.

وفيمــا يخــص تأثيــر الصــراع فــي الســودان علــى وضــع هــذه القــوات، ثمــة مــا يُرجــح بقــاء الوضــع علــى مــا 

ل  هــو عليــه، فمــع أن قضيــة مشــاركة الســودان فــي عمليــات التحالــف العربــي فــي اليمــن ظلــت تشــكِّ

موضوعــاً للجــدل فــي الســاحة الســودانية، إلا أنهــا لا تبــدو قضيــة مهمــة اليــوم لــدى طرفــي الصــراع. 

ومــن جهــة أخــرى، لقائــدي الصــراع فــي الســودان أي البرهــان وحميدتــي علاقتهمــا بهــذه القــوات فقــد 

اشــتركا فــي الإشــراف عليهــا وعلــى مشــاركتها فــي الصــراع اليمنــي، لكــن لا يعــرف علــى وجــه الدقــة 

طبيعــة ارتباطــات القائديــن بهــذه القــوات اليــوم ولا حجــم نفــوذ كل منهما عليها. وعلــى افتراض احتفاظ 

كل منهمــا بنفــوذ مــا علــى هــذه القــوات إلا ن مــن الصعــب توقــع إقدامهمــا علــى اتخــاذ خطــوات منفردة 

باتجــاه ســحب القــوات الســودانية، أمــا اتفاقهمــا حــول هــذه القضيــة فمســألة مســتبعدة. فإلــى جانــب 

الصعوبــات اللوجســتية الخاصــة بإعــادة هــذه القــوات إلــى الســودان، مــازال الطرفــان بحاجــة للاحتفــاظ 

بعلاقــات جيــدة مــع الريــاض عــدا عــن عــدم اســتعدائها، فبقــاء هــذه القــوات مــازال مهمــاً بالنســبة لهــا، 

حيــث ينتشــر أربعــة ألويــة علــى حدودهــا مــع اليمــن، وانســحاب هــذه القــوات ينطــوي علــى مخاطــرة إثــارة 

حنــق الريــاض والخــلاف معهــا كــون انســحاب كهــذا قــد يمثــل نوعــاً مــن الانكشــاف للجانــب الســعودي 

فــي الحــدود مــع اليمــن. 

وهنــاك مــا يتعلــق بموقــف القــوات الســودانية فــي اليمــن و"الســعودية" نفســها، فحتــى مــع افتــراض 

أن ولائهــا لطرفــي الصــراع أو لأي منهمــا سيشــكل دافعــاً للعــودة إلــى الســودان المشــاركة فــي القتــال 

حــال طُلــب منهــا ذلــك، إلا أن مغريــات البقــاء كبيــرة، فهــو يعنــي تجنبهــا المشــاركة فــي القتــال الصعــب 

فــي الســودان مثلمــا يعنــي احتفاظهــا بالمزايــا التــي تحصــل عليهــا مــن دول التحالــف، وهــي مزايــا 

يصعــب توقــع تعويضهــا فــي الســودان. وعلــى أســاس مــا ســبق فإعــادة التفــاوض علــى التزامــات دول 

ــا يمكــن لأي مــن  ــي يبقــى أهــم م ــم السياســي أو المال ــى بعــض الدع ــاه الحصــول عل ــف وباتج التحال

طرفــي الصــراع الســوداني القيــام بــه.

ومــن جهــة أخــرى، ســينتهي هــذا الصــراع إلــى وقــف برامــج التعــاون الأمنــي والعســكري بيــن الســودان 

والحكومــة اليمنيــة الشــرعية، وهــو تعــاون مــا بــرح يتعــزز مــع الوقــت، وكان وزيــرا الدفــاع فــي البلديــن قــد 

وقعــا فــي 21 ديســمبر 2022 علــى اتفاقيــة إضافيــة للتعــاون العســكري،
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وجــاء فــي الخبــر الــذي نشــرته وكالــة الأنبــاء اليمنيــة "ســبأ" ووكالــة الســودان للأنبــاء "ســونا" أن هــذه 

الاتفاقيــة تأتــي فــي اطــار تعزيــز وتطويــر التعــاون المشــترك بيــن البلديــن فــي مجــالات التدريــب وتأهيــل 

ــم الدعــم المتعلــق بعمليــات الســلام، وإدارة الأزمــات،  ــرات، وتهــدف إلــى تقدي ــادل الخب ــادات وتب القي

ــى أن الاتفــاق  ــة قــد أشــارت إل ــر إخباري ــت تقاري ــة. وكان ــة البحري ــات مكافحــة الإرهــاب، والقرصن وعملي

يقضــي بتمديــد وجــود القــوات الســودانية فــي اليمــن، وإيفــاد دفعــات جديــدة منهــا، وقــال بعضهــا إن 

وجــود القــوات الســودانية ومشــاركتها فــي أ ي عمليــات عســكرية ســيكون وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة لا تحــت 

رايــة التحالــف، لكــن يصعــب التأكــد مــن صحــة مــا جــاء فــي تقاريــر كهــذه. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فتعطيــل 

تعــاون كهــذا، وهــذه نتيجــة مشــروطة بطبيعــة الحــال باســتمرار الصــراع لفتــرة طويلــة، ســيعني خســارة 

الحكومــة الشــرعية المزايــا التــي كان يؤمنهــا لهــا.  

وفــي الصــورة الإجماليــة، لا يتوقــع أن يكــون للصــراع فــي الســودان تأثيــر مهــم علــى المشــهد العســكري 

فــي اليمــن، ففــرص تســببه بســحب القــوات الســودانية تظــل متواضعــة، وحتــى لــو حــدث ذلــك 

وانســحبت هــذه القــوات فنتائــج هــذا الانســحاب ســتقتصر علــى منــح الحوثييــن نــوع مــن الانتصــار 

المعنــوي وبعــض الثقــة الإضافيــة فــي النفــس، فهــو ســيأتي فــي وقــت تراجعــت فيــه العمليــات 

الميدانيــة للتحالــف ودخــل اطــراف الصــراع اليمنــي فــي هدنــة طويلــة أشــبه بوقــف غيــر معلــن للحــرب، 

ــر.    ــع بزخــم كبي ــه ويتمت ــه المســار السياســي أفضــل أوقات ــر في وفــي وقــت يختب

يتشــارك اليمــن والإقليــم والعالــم القلــق حــول تداعيــات الصــراع فــي الســودان وارتداداتــه، فهــذا الصــراع 

خصوصــاً حــال تمــدده واســتمراره لفتــرة طويلــة قــد يتســبب فــي زعزعــة اســتقرار المنطقــة علــى أكثــر 

مــن صــورة، فإلــى جانــب تهديــده لحركــة التجــارة البحريــة ســيخلق المزيــد مــن فــرص العنــف والتطــرف، 

ــم  ــم القاعــدة أو تنظي ــل تنظي ــة مث ــل جماعــات إرهابي ــاً يمكــن اســتغلاله مــن قب ــا أمني إذ ســيخلق فراغً

داعــش، التــي يمكــن لهــا اســتخدام الســودان كقاعــدة لشــن هجمــات أو تجنيــد مقاتليــن لعملياتهــا فــي 

اليمــن أو فــي أماكــن أخــرى. وســيؤدي كذلــك إلــى ازدهــار عمليــات وشــبكات التهريــب، بمــا فــي ذلــك 

تهريــب الأســلحة والمخــدرات وبمــا يســهل ويزيــد مــن عمليــات تهريــب هــذه الســلع إلــى اليمــن. غيــر أن 

ــي  ــة والمخــاوف الت ــى أمــن منطقــة البحــر الأحمــر والتجــارة الدولي ــي يمثلهــا الصــراع عل ــدات الت التهدي

يثيرهــا قــد تدفــع المجتمعيــن الإقليمــي والدولــي إلــى تعزيــز الحضــور العســكري فــي البحــر الأحمــر 

وخليــج عــدن مــا ســيقلل بــدوره مــن فــرص التهريــب والقرصنــة. 

6

تقييم حالةانعكاسات الصراع في السودان على المشهد اليمني

ثالثاً: التداعيات الأمنية



يهــدد هــذا الصــراع يوضــع الســودان والمنطقــة والعالــم علــى أعتــاب أزمــة إنســانية طاحنــة أخــرى فــي 

المنطقــة، وليــس ذلــك فقــط بســبب العنــف ولكــن أيضــاً بســبب مــا ســيقود إليــه مــن تعقيــد وتدهــور 

للوضــع الاقتصــادي فــي البــلاد، وهــو وضــع يعانــي مســبقاً مــن مشــكلات عديــدة، كمــا تحكي مؤشــرات 

الاقتصــاد الكلــي، فبعــد الإجــراءات الاقتصاديــة التــي اتخذتهــا الســلطات الســودانية عقــب ســقوط نظــام 

البشــير انخفــض ســعر العملــة المحليــة )447 جنيهــاً للــدولار الواحــد( وارتفعــت معــدلات التضخــم، 

وتباطــأ الاقتصــاد، فنمــو الناتــج المحلــي الإجمالي-مثــلًا- لــم يتجــاوز %0.3 فــي عــام 2022. وســيظل 

هــذا الصــراع يدفــع باتجــاه إدخــال الســودان فــي أزمــة غذائيــة تزيــد حدتهــا ونطاقهــا كلمــا طالــت فترتــه، 

خصوصــاً والســودان يعانــي مشــكلات مســبقة فــي الأمــن الغذائــي، فقــد ســبق وأعلــن برنامــج الأغذيــة 

العالمــي فــي يونيــو 2022 عــن معانــاة جميــع مناطــق البــلاد مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، ومواجهــة 15 

مليــون ســوداني أزمــة انعــدام حــاد فــي الأمــن الغذائــي.

وســتكون محصلــة العنــف المقــرون بتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة وبأزمــة الغــذاء أزمــة إنســانية كبيــرة، 

وأزمــة كهــذه ســتعمل بدورهــا علــى مفاقمــة الوضــع الإنســاني المتــردي بالفعــل فــي اليمــن، إذ ســيكون 

علــى العالــم حينهــا مواجهــة الأزمــة الجديــدة، وهــذا سيشــكل ضغطــاً علــى المــوارد الإنســانية وينتهــي 

ــى نحــو  ــي ســبق وتراجعــت عل ــة أزمــة اليمــن، وهــي المــوارد الت ــك المخصصــة لمواجه ــع تل ــى تراج إل

دراماتيكــي فــي الســنوات الثــلاث الأخيــرةـ ومــن جهــة أخــرى قــد يــؤدي هــذا الصــراع إلــى تعطيــل إيصــال 

المســاعدات الإنســانية والإمــدادات إلــى اليمــن. وفــي صــورة مــن صــور الأزمــة الإنســانية التــي يمكــن 

أن يتســبب بهــا صــراع الســودان سيشــهد الســكان حركــة نــزوح داخلــي وخارجــي واســعة بــدأت معالمهــا 

تظهــر حتــى قبــل أن يمــر علــى اشــتعال الصــراع أكثــر مــن أســبوعين، وهــو نــزوح مرشــح ليتســع نطاقــه 

ــر اليمــن بموجــات النــزوح واســتقباله  ــاً، لكــن احتمــال تأث كلمــا طــال هــذا الصــراع وكلمــا تمــدد جغرافي

أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن تظــل ضعيفــة كونــه يبقــى وجهــة غيــر مغريــة للنازحيــن الســودانيين.   

مــع أن الصراعــان فــي الســودان وفــي اليمــن يحدثــان فــي ســياقات مختلفــة ولهمــا أســباب وأبعــاد 

ــر  ــر غي ــه تأثي ــي، لكن ــى المشــهد اليمن ــر عل ــلأول بعــض التأثي ــه مــن الممكــن أن يكــون ل مختلفــة، إلا أن

مباشــر ومتواضــع أو غيــر فــارق فــي نفــس الوقــت. فهــذا الصــراع غيــر قــادر علــى التســبب بتغييــر مهــم 

ــة فــي اليمــن وفــي مواقفهــا، فــي حســابات القــوى الفاعل
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خلاصة واستنتاجات



 ومــع أنــه قــد يعمــل علــى تعزيــز ثقــة الحوثييــن بأنفســهم ويحســن مــن موقفهــم التفاوضي-مثــلًا- إلا 

أنــه لا يقــدم لهــم مغريــات كافيــة أو يمنحهــم دوافعــاً للإقــدام علــى التصعيــد العســكري.وما يضعــف 

مــن فــرص تســببه بتداعيــات ذات شــأن أن الصــراع فــي اليمــن دخــل مرحلــة جديــدة توقــف فيهــا العنــف 

ــراً وفرصــاً واعــدة، إن عــدم اتخــاذ أطــراف الصــراع فــي  ــك فيهــا جهــود الســلام زخمــاً كبي ــاً وتمتل تقريب

اليمــن مواقفــاً انحيازيــة أو انفعاليــة مــن الصــراع الســوداني يقــدم شــاهداً مهمــاً علــى عــدم تأثيــره علــى 

مواقفهــا مثلمــا علــى قــوة المســار السياســي، وبالتالــي علــى تواضــع فــرص تأثــر المشــهد اليمنــي بهــذا 

الصــراع.

ــا  ــات الأحــداث ومآلاته ــى نهاي ــج الصــراع الســوداني يتوقــف عل ــات ونتائ ــر حــول تداعي ويبقــى أن الكثي

ــاً،  ــزال المشــهد ضبابي ــرة التــي سيســتمر فيهــا هــذا الصــراع مشــتعلًا، وحتــى اللحظــة، لا ي وعلــى الفت

والراجــح أن يبقــى الحــال علــى مــا هــو عليــه، وأن يســتمر الصــراع لفتــرة أطــول، علــى الأقــل فــي ضــوء مــا 

اثبتــه الاقتتــال مــن تــوازن قــوى يظهــر فــي عجــز أي مــن طرفيــه عــن تحقيــق اختــراق أو مكاســب عســكرية 

مهمــة.
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